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 الظلم ظلمات يوم القيامة

خطبة الجمعة بعنوان: "الظلم ظلمات يوم  -حفظو الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ث فيها عن الظلمِ وعواقبو الوخيمة؛ حيث دلَّل على سوء عاقبة كلِّ ظالٍم وأن أنفاسهم في الظلم  القيامة"، والتي تحدَّ

تهم في الحياة محدودة، وأرشَدَ إلى ضرورة الاعتبار بمن سبَ قُوا من الطُّغاة والظالدين؛ من أمثال: فرعون،  معدودة، ومُدَّ
 -صلى الله عليو وسلم  -وأبرىة، وقوم صالح، وغيرىم من الأقوام الظالدين السالفين، وذكر طرفاً من مُعاناة النبي 

 على ذلك. -عليو الصلاة والسلام  -من ظلم قومِو لو، ومدى صبره 

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ 
لو، ومن يُضلِل فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، صلَّى 

 وسلَّم تسليمًا كثيراً. الله عليو وعلى آلو وأصحابو

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فتقوى الله طريقُ الذدُى، ومُُالفتُها سبيلُ الشقا. -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها الدسلمون:

كما أمَر، ومعاشُ الناس لا يستقيمُ إلا   -سبحانو  -فضَّل الله الإنسانَ وكرَّمَو وىيَّأ لو أسبابَ الطمأنينة ليعبُدَه وحده 
اللهمَّ أصلِح لي ديني الذي ىو » :-صلى الله عليو وسلم  -بالدين، وبوِ سعادتُهم في الآخرة، ومن دعاء النبي 

 ؛ رواه مسلم.«عصمةُ أمري، وأصلِح لي دُنيايَ التي فيها معاشي، وأصلِح لي آخرتي التي فيها معادي

ادةِ لو، وبينهم وبين الدخلوقين بعدم بغيِ بعضِهم على  وأساسُ الدينِ: العدلُ فيما بين العباد وبين خالقهم بإفراد العب
يا »بعضٍ؛ إذ الظلمُ أصلُ كلِّ شرٍّ، وفسادٌ للدين والدنيا، والله نزَّهَ نفسَو عن الظلمِ وجعلَو بين العباد مُحرَّمًا؛ فقال: 

 ه مسلم.؛ روا«عبادي! إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُو بينكم مُحرَّمًا؛ فلا تَظاَلَموا

ثَ بهذا الحديثِ جَثَى على ركُبتَ يْو. -رحمو الله  -وكان أبو إدريس الخوَلانيُّ   راوي الحديثِ إذا حدَّ
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: -سبحانو  -واللهُ أخبَر أنو لا يُُبُّ الظالمَ، ونفى عنو الفلاح، ووعدَ بقطعِ دابرهِ، ولا يدُومُ على نُصرتو أحدٌ، قال 
 .[032: البقرة] صَارٍ أَنْ  مِنْ  للِظَّالِمِينَ  وَمَا

 كَانوُا بماَ بَ عْضًا الظَّالِمِينَ  بَ عْضَ  نُ وَليِّ  وكََذَلِكَ : -سبحانو  -بل يُسلِّطُ اللهُ عليو ظالداً أقوى منو، كما قال 
 .[905: الأنعام] يَكْسِبُونَ 

وننتقمُ من بعضِهم ببعضٍ؛  : "أي: نُسلِّطُ بعضَهم على بعضٍ، ونُُلِكُ بعضَهم ببعضٍ،-رحمو الله  -قال ابن كثير 
 جزاءً على ظلُمهم وبغيِهم".

قَلَبٍ  أَيَّ  ظلََمُوا الَّذِينَ  وَسَيَ عْلَمُ والله توعَّدَه بسُوء الدنُقلَبِ، فقال:  قَلِبُونَ  مُن ْ  .[003: الشعراء] يَ ن ْ

 : "إن الظالمَ ينتظرُ العقابَ، والدظلومَ ينتظرُ النصرَ".-رحمو الله  -قال شُريحٌ 

اَ عَلَيْهِمْ  تَ عْجَلْ  فَلَا : -جلَّ شأنو  -ظالمُ أيامُو في الدنيا معدودةٌ، ولكنَّ الله يُُهِلُو؛ قال وال ا لَذمُْ  نَ عُدُّ  إِنََّّ  عَدِّ
 .[48: مريم]

 قَ وْمًا بَ عْدَىَا وَأَنْشَأْناَ ظاَلِمَةً  كَانَتْ  قَ رْيةٍَ  مِنْ  قَصَمْنَا وكََمْ : -جل وعلا  -ومن طالَ عُدوانوُ زالَ سُلطانو؛ قال 
 .[99: الأنبياء] آخَريِنَ 

: "إذا أراد اللهُ أن يهُلِكَ أعداءَه ويُحقَهم قيَّضَ لذم الأسبابَ التي يستوجِبُون بها -رحمو الله  -قال ابن القيم 
م وقتالذم : بغيُهم وطغيانُُم ومُبالغتُهم في أذى أوليائو، ومُحاربته-بعد كُفرىم  -ىلاكَهم ومحقَهم، ومن أعظمها 

 والتسلُّط عليهم".

واللهُ ذكرَ في كتابو ظالدين وسُوءَ عاقبتِهم، وأخبَر أنو جعلهم عبرةً لغيرىم؛ ففرعون طغَى وعاثَ في الأرض فسادًا؛ 
هُمْ  طاَئفَِةً  يَسْتَضْعِفُ  شِيَ عًا أَىْلَهَا وَجَعَلَ  الْأَرْضِ  في  عَلَا  فِرْعَوْنَ  إِنَّ عنو:  -سبحانو  -قال   أَبْ نَاءَىُمْ  يذَُبِّحُ  مِن ْ

 .[8: القصص] الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّوُ  نِسَاءَىُمْ  وَيَسْتَحْيِي

، وافتخرَ بجرَياَن الداء من تحت قدمَيْو [08: النازعات] الْأَعْلَى ربَُّكُمُ  أَناَبل تطاوَلَ على الربِّ وأنكرَه وقال: 
 .[19: الزخرف] تَحْتِي  مِنْ  تََْرِي الْأنَْ هَارُ  ىَذِهِ وَ  مِصْرَ  مُلْكُ  لي  أَليَْسَ وكان يقول: 

يكَ  فاَلْيَ وْمَ والله لو بالِدرصاد، يُُهِلُو ولم يهُمِلو، فأجرَى الداءَ من فوقو وأغرقَو بو، وقال لو ساعةَ ىلاكو:   ببَِدَنِكَ  نُ نَجِّ
 .[50: يونس] آيةًَ  خَلْفَكَ  لِمَنْ  لتَِكُونَ 
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( 01) وَالْأُولَى  الْآخِرَةِ  نَكَالَ  اللَُّّ  فأََخَذَهُ ج البحر من فوقو حين ىلاكو كان أمرًا مهُولًا، فقال: وأخبَر أن تلاطمَُ أموا 
رَةً  ذَلِكَ  في  إِنَّ   .[02 ،01: النازعات] يََْشَى لِمَنْ  لَعِب ْ

 وَالْمِيزَانَ  الْمِكْيَالَ  فُواأَوْ دعا قومَو إلى الإسلام، ونُاىُم عن ظلُم الناس، وقال لذم:  -عليو السلام  -وشُعيبٌ 
، فسخِروا بو وقالوا لو: [41: ىود] مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  في  تَ عْثَ وْا وَلَا  أَشْيَاءَىُمْ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا وَلَا  باِلْقِسْطِ 

رُكَ  أَنْ  تأَْمُرُكَ  أَصَلَاتُكَ  ، [43: ىود] الرَّشِيدُ  الْحلَِيمُ  لَأنَْتَ  إِنَّكَ  نَشَاءُ  مَا أَمْوَالنَِا في  نَ فْعَلَ  أَنْ  أَوْ  آباَؤُناَ يَ عْبُدُ  مَا نَ ت ْ
 يَ وْمِ  عَذَابُ  فأََخَذَىُمْ : -سبحانو  -فأرسلَ الله عليهم ناراً أحرقتَهم وأحرقَت أموالَذم التي اكتسبُوىا بالظُّلم، قال 

 .عَظِيمٍ  يَ وْمٍ  عَذَابَ  كَانَ  إِنَّوُ  ؛ أي: النار الدحُرقِة النازلةِ عليهم من السماء[945: الشعراء] الظُّلَّةِ 

 وثمودُ كان ذنبُهم مع الشركِ عقرَ بهيمةٍ جعلَها الله لذم آيةً، فأرسلَ عليهم صيحةً قطَّعَت قلوبَهم.

: "فمن انتهَكَ محارمَِ الله واستخفَّ بأوامره ونواىيو، وعقرَ عبادَه وسفكَ دماءَىم  -رحمو الله  -قال شيخُ الإسلام 
 دَّ عذاباً منهم".كان أش

ةٌ وبلاءٌ، وكربٌ وعناءٌ، فاللهُ لطيفٌ في قدَرهِ، حكيمٌ في تدبيره، قادٌ على نُصره عباده، ولكن  وإذا وقعَ بالدؤمنين شدَّ
هُمْ  لَانْ تَصَرَ  اللَُّّ  يَشَاءُ  وَلَوْ  ذَلِكَ : -جل وعلا  -لحكمةٍ يبتليهم؛ قال  لُوَ  وَلَكِنْ  مِن ْ : محمد] ضٍ ببَِ عْ  بَ عْضَكُمْ  ليَِب ْ

8]. 

 آمَنُوا الَّذِينَ  عَنِ  يدَُافِعُ  اللََّّ  إِنَّ : -جلَّ شأنوُ  -قويّّ في مُدافعتو عن عباده الدؤمنين؛ قال  -سبحانو  -وىو 
 .[84: الحج]

ار-رحمو الله  -قال ابن كثير  لُوا عليو وأنابوُا إليو شرَّ الأشرار وكيدَ الفُجَّ ، ويُفظهُم : "يدفعُ عن عباده الذين توكَّ
 ويكلؤُىم وينصُرىم".

: "والله ما -رحمو الله  -وىذه الددُافَعةُ بحسبِ إيُان العبدِ بمولاه؛ فمن زادَ إيُانوُ قوِيَت مُدافعةُ الله لو. قال قتادةُ 
 يُضيِّعُ اللهُ رجلًا قطُّ حفِظَ لو دينَو".

بالله بأنَّ الله سينصُره، واعتقاد ما دلَّت عليو أسماؤه  والدسلمُ يأخذُ بأسبابِ النصر ودفعِ الظلمِ والقهرِ بُحسن الظنِّ 
؛ من القوة والقُدرة، والعظمةِ والعِزَّة، وبالإيُان بما جاء في القرآنِ من وعدِ الله بنُصرة الدؤمنين: -سبحانو  -وصفاتوُ 

نَا حَقِّا وكََانَ  سبحانو  -د والاستغفارِ والإنابةِ إلى الله؛ قال ، وبالإكثار من التعبُّ [83: الروم] الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ  عَلَي ْ
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 اللَِّّ  نَصْرَ  إِنَّ  أَلَا ، والثقةِ بقرب ساعة الفَرَجِ؛ [3: محمد] أَقْدَامَكُمْ  وَيُ ثبَِّتْ  يَ نْصُركُْمْ  اللََّّ  تَ نْصُرُوا إِنْ : -
 .[098: البقرة] قَريِبٌ 

لَ على الله أساسُ النصرِ:   يَ نْصُركُُمْ  الَّذِي ذَا فَمَنْ  يََْذُلْكُمْ  وَإِنْ  لَكُمْ  غَالِبَ  فَلَا  اللَُّّ  يَ نْصُركُْمُ  إِنْ وأن يوُقِنَ أن التوكُّ
لِ  اللَِّّ  وَعَلَى بَ عْدِهِ  مِنْ   .[922: عمران آل] الْمُؤْمِنُونَ  فَ لْيَتَ وكََّ

 رِيُُكُمْ  وَتَذْىَبَ  فَ تَ فْشَلُوا ازَعُواتَ نَ  وَلَا وتوحيدُ الكلمةِ على الحق ونبذُ النزاع قوةٌ على الأعداء؛ قال تعالى: 
 .[82: الأنفال]

د عند حُلول الِدحَن والدصائب، والدعاءُ أقوى سلاحٍ ضدَّ العدو؛ قال  عليو الصلاة  -والصبُر مفتاحُ الفَرَج، ويتأكَّ
 ؛ متفق عليو.«واتَّقِ دعوةَ الدظلوم فإنو ليس بينها وبين الله حِجابٌ »: -والسلام 

 : "يُستجابُ للمظلوم بسُرعةٍ".-رحمو الله  -عقيلٍ  قال ابن

؛ فقد قُوتِلَ وحُوصِرَ، وجُرِح وأُوذِي، ومُكِرَ بو وأُخرِجَ، وكِيدَ بو وسُمَّ -صلى الله عليو وسلم  -والفَألُ ىديُ نبيِّنا 
؛ «كلمةٌ طيبةٌ »و، فقال: . فسُئِلَ عن«يعُجِبُني الفَألُ »وسُحِر، ومات لو ستةٌ من أولاده، وكان يقول مع كل ذلك: 

 متفق عليو.

 ظلََمُوا الَّذِينَ  إِلَى  تَ ركَْنُوا وَلَا : -سبحانو  -والدسُلمُ مُوقِنٌ بنصر الله، ويُرُم عليو الرُّكون إلى الظالدين؛ قال 
كُمُ   .[998: ىود] النَّارُ  فَ تَمَسَّ

 أَمْرهِِ  عَلَى غَالِبٌ  وَاللَُّّ : -عز وجل  -ل؛ قال والله بقُدرتو ينصُرُ الضعيفَ ولو تكالبََت عليو الشدائدُ أو خُذِ 
 .[09: يوسف] يَ عْلَمُونَ  لَا  النَّاسِ  أَكْثَ رَ  وَلَكِنَّ 

ناصرٌ عبادَه وإن قلَّ عددُىم وعَتادُىم، فالقوةُ لله  -سبحانو  -ونُصرة الله للمؤمنين إنَّا ىي بالإيُان والتقوى، وىو 
 .[085: البقرة] اللَِّّ  بإِِذْنِ  كَثِيرةًَ  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  نْ مِ  كَمْ : -سبحانو  -جميعًا؛ قال 

 كَفَرُوا الَّذِينَ  اللَُّّ  وَرَدَّ : -جل وعلا  -قد ينصُرُ عبادَه بلا قتالٍ، كما في غزوة الأحزاب، قال  -سبحانو  -وىو 
رًا يَ نَالُوا لمَْ  بغِيَْظِهِمْ  ، وقد ينصُرُىم بإلقاء [01: الأحزاب] عَزيِزًا قَوِيِّا اللَُّّ  وكََانَ  الْقِتَالَ  مِنِينَ الْمُؤْ  اللَُّّ  وكََفَى خَي ْ

 مَانعَِتُ هُمْ  أَن َّهُمْ  وَظنَُّوا يََْرُجُوا أَنْ  ظنََ نْتُمْ  مَاالرُّعبِ في قلوبِ الأعداء، كما حصلَ ليهود بني النَّضِير، كما قال تعالى: 
 .[0: الحشر] الرُّعْبَ  قُ لُوبِهِمُ  في  وَقَذَفَ  يَُْتَسِبُوا لمَْ  حَيْثُ  مِنْ  اللَُّّ  تاَىُمُ فأََ  اللَِّّ  مِنَ  حُصُونُ هُمْ 
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وقد يرُسِلُ الله جنودًا من عنده لإىلاك الدعُتدين؛ فأبرىةُ أتى بجيشٍ من اليمن لذدمِ الكعبةِ، مُصطحِبًا معو أقوى 
 ، وجعلَ كيدَىم في تضليلٍ.-الطيورَ  -انات ، فسلَّطَ اللهُ عليو أضعفَ الحيو -الفيل  -الحيوانات 

 الْعَاقِبَةَ  إِنَّ  فاَصْبِرْ : -سبحانو  -فالعاقبةُ لذم؛ قال  -كما في أُحُدٍ   -وإذا حصلَ قتلٌ وجراحٌ في الدسُلمين 
 .[85: ىود] للِْمُتَّقِينَ 

 وبعد، أيها الدسلمون:

فهم الغالبِون، ولئن شُرّدِوا فهم الدؤُيَّدون، وما تعلَّقَ أحدٌ بالله  فلَئِن خُذِل الدسُلمون فهم الدنُتصِرون، ولئن قتُِلوا
 فخُذِل، وما لجأَ إليو أحدٌ إلا نُصِر.

ةً  وَنََْعَلَهُمْ  الْأَرْضِ  في  اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ  عَلَى نََّنَُّ  أَنْ  وَنرُيِدُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:   ينَ الْوَارثِِ  وَنََْعَلَهُمُ  أَئمَِّ
هُمْ مَا كَانوُا يَُْذَرُونَ  (1)  .[2، 1: القصص] وَنَُّكَِّنَ لَذمُْ في الْأَرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَىَامَانَ وَجُنُودَهَُُا مِن ْ

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيو من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمعون، 
  ولكم ولجميع الدسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.وأستغفر الله لي

 



6   ____________________________________________________________________________ 

 الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وامتِنانو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، 
 ى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا مزيدًا.وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعل

 أيها الدسلمون:

التاريخُ مليءٌ بالعِظاتِ والعِبَر، زاخِرٌ بالحوَادِثِ والقصص، وفي معرفةِ أحوال الأمُم وعاقبة الظلم والظالدين عِبرةٌ 
لدجُرمين عِبرةٌ لدن عرفَ الله حقَّ لُأولي الألباب، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره، وسِيَ رُ الدسُرفين، وعاقبةُ الظالدين، ومآلاتُ ا

هُمْ  بِذَنبِْوِ  أَخَذْناَ فَكُلاِّ : -عز وجل  -الدعرفة، وآمنَ بأنو على كل شيءٍ قديرٌ؛ قال   حَاصِبًا عَلَيْوِ  أَرْسَلْنَا مَنْ  فَمِن ْ
هُمْ  هُمْ  الصَّيْحَةُ  أَخَذَتْوُ  مَنْ  وَمِن ْ هُمْ  الْأَرْضَ  بوِِ  خَسَفْنَا مَنْ  وَمِن ْ  كَانوُا وَلَكِنْ  ليَِظْلِمَهُمْ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا أَغْرَقْ نَا مَنْ  وَمِن ْ

 .[82: العنكبوت] يَظْلِمُونَ  أَنْ فُسَهُمْ 

: -سبحانو  -ونُايةُ كل ظالٍم وإن طالَتْ آتيِةٌ، والنصرُ مع الصبر، والفَرَجُ مع الكربِ، والعُسرُ يعقُبُو يُسرٌ؛ قال 
 .[2 ،1: الشرح] يُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ ( 1) رًايُسْ  الْعُسْرِ  مَعَ  فإَِنَّ 

إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّو، فقال في مُحكَم التنزيل: 
 .[12: الأحزاب] اأَي ُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمً 

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضَوا بالحق وبو كانوا يعدِلون: 
، وعن سائر الصحابةِ، وعنَّا معهم بكرمِك يا أكرم الأكرمين.  أبي بكرٍ، وعمر، وعُثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آمِنًا مُطمئنِّا  اللهم أعِزَّ الإسلام والدسلمين، وأذِلَّ  الشرك والدشركين، ودمِّ
 رخاءً وسائر بلاد الدسلمين.

اللهم انصُر الدسُتضعفين من الدؤُمنين في الشام، اللهم كن لذم وليِّا ونصيراً، ومُعينًا وظهيراً، اللهم احقِن دماءَىم، 
 عوراتهم، وآمِن روعاتهم. واشفِ مرضاىم، وفُكَّ أسراىم، واستُ 

 اللهم كن على من آذاىم، اللهم زلزِل الأرضَ من تحت أقدامهم، واجعلهم عِبرةً للمُعتبرين، وعِظةً للمُتَّعِظين.

 اللهم أصلِح أحوال الدسلمين في كل مكان، اللهم ردَُّىم إليك ردِّا جميلًا.

 عذابَ النار.اللهم آتنِا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا 
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اللهم وفِّق إمامنا لذدُاك، واجعل عملو في رِضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور الدسلمين للعملِ بكتابك، وتحكيم شرعك يا 
 ذا الجلال والإكرام.

 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  هَى الْقُرْبَ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ رُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  تَذكََّ
 .[52: ]النحل

 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائو ونعمو يزدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

 


